
 8 من 1  

 قد بين الله لكم فلا تضلوا عنوان الخطبة
/ تنظيم الإسلام 2/ قصر الدنيا والدال متروك 1 عناصر الخطبة

/ خطورة الطمع في الدال وتأخير قسمة 3للمواريث 
/  ضرورة إعطاء كل ذي حق حقو والاتعاظ 4التركة 

 بنهاية الدنيا
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
قُوا يَومًا وَنفَسِي بتَِقوَى الِله عَزَّ وَجَلَّ )وَات َّ  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمّا بعد: فَأُوصِيكُم 

 ترُجَعُونَ فِيوِ إِلَ الِله ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَىُم لا يظُلَمُونَ(.
 

رَ فِيهَا  ت فَهِيَ قَصِيرةٌَ، وَإِنْ عُمّْ نيَا وَإِن طاَلَت وَامتَدَّ سلِمُونَ: الدُّ
ُ

أيَ ُّهَا الد
حتُومَةُ ىِيَ 

َ
رَ، فنَِهَايَ تُوُ الد وتُ وَالرُّجُوعُ إِلَ رَبّْوِ، تاَركًِا وَراَءَ الِإنسَانُ مَا عُمّْ

َ
الد

ظَهرهِِ مَا اكتَسَبَوُ وَخَاصَمَ في تََصِيلِوِ وَجََعِوِ، خَاليَِةً يدََاهُ مَِّا تَََاوَزَ الُحدُودَ 
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لنَِيلِوِ وَحَرِصَ عَلَى حِفظِوِ وَمَنعِوِ، وكََمَا وَرِثَ ىُوَ مَن سَبَ قَوُ، فَسَيَرثِوُُ مَن 
الَ وَتََرِصُ عَلَى تََصِيلِ أَكبََِ قَدرٍ مِنوُ وَلَو عَلَى بعَدَهُ 

َ
بُّ الد ، وَلَأنَّ الن ُّفُوسَ تَُِ

حِسَابِ غَيرىَِا، فَ قَد تَ وَلََّ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلا في كِتَابِوِ، وَتَ وَلََّ نبَِيُّوُ فِيمَا صَحَّ 
وَاريِثِ، وَجَ 

َ
اءَتِ الآياَتُ وَالَأحَادِيثُ مُنَظّْمَةً عَنوُ، قِسمَةَ الترَّكَِاتِ وَتَوزيِعَ الد

زةًَ مَن يرَِثُ وَمَن لا يرَِثُ، وَمَن لَوُ  ، مُِيَ ّْ نَةً حَقَّ كُلّْ ذِي حَقٍّ أنِ مُبَ ي ّْ لِذذََا الشَّ
دُىَا  النَّصِيبُ فَرضًا وَمَن يَ نَالُ مَا يَ نَالُ تَعصِيبًا، إِلَ غَيِر ذَلِكَ مِن أَحكَامٍ يََِ

رعِيَّةِ وَالقُضَاةِ، مَن تَ عَلَّمَ وَ  حَاكِمِ الشَّ
َ

ةُ النَّاسِ فِيهَا إِلَ الد وَ، وَيرَجِعُ عَامَّ تَ فَقَّ
وُ، وَتَصفُوَ الن ُّفُوسُ  ليَِقسِمُوا لَذمُُ الترَّكَِاتِ وَمَا خَلَّفَوُ مُوَرّْثوُىُم، فَ يَأخُذَ كُلّّ حَقَّ

نَّ ىَذِهِ سُنَّةُ الِله في البَشَرِ، وَأَنَّ مَن في الغَالِبِ رِضًا بِاَ قَسَمَوُ اللهُ، وَلعِِلمِهِم أَ 
وَرِثَ اليَومَ فَسَيُورَثُ غَدًا، وَمَن أَخَذَ نَصِيبَوُ في حِيَاتوِِ، فَسَيُؤخَذُ مِنوُ نَصِيبٌ 

 بعَدَ وَفاَتوِِ.
 

سلِمُونَ -نَ عَم 
ُ

حُّ فِيهَا -أيَ ُّهَا الد الَ حُبِّا جََِّا، وَالشُّ
َ

بُّ الد حَاضِرٌ ، الن ُّفُوسُ تَُِ
نيَا، فإَِنَّوُ سَيَنطلَِقُ لَِِمعِهَا  رءُ القِيمَةَ الَحقِيقِيَّةَ للِدُّ

َ
دَائِمًا، وَمَا لم يَستَحضِرِ الد

الَ وَتَرغَبُ نفَسُوُ في 
َ

بُّ الد بِطَمَعٍ وَجَشَعٍ، ناَسِيًا أَو مُتَ نَاسِيًا، أنََّوُ كَمَا يُُِ
م نَصِيبٌ مَِّا تَ تُوقُ إلِيَوِ نفَسُوُ، وَلَذمُ نَظرٌَ الُحطاَمِ، فإَِنَّ الآخَريِنَ كَذَلِكَ لذَُ 
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هَوَاتِ  وَتَطلَُّعٌ إِلَ مَا ينَظرُُ إلِيَوِ وَيَ تَطلََّعُ، قاَلَ تَ عَالَ: )زيُّْنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
ةِ وَالخيَلِ  ىَبِ وَالفِضَّ قَنطرََةِ مِنَ الذَّ

ُ
سَوَّمَةِ مِنَ النّْسَاءِ وَالبَنِيَن وَالقَنَاطِيِر الد

ُ
الد

آبِ(، وَقاَلَ 
َ

نيَا وَاللَّوُ عِندَهُ حُسنُ الد وَالأنَعَامِ وَالَحرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحيََاةِ الدُّ
نيَا(، وَقاَلَ سُبحَانوَُ: )كَلاَّ بَل لا  الُ وَالبَ نُونَ زيِنَةُ الحيََاةِ الدُّ

َ
جَلَّ وَعَلا: )الد

لَى طعََامِ الدسِكِيِن * وَتأَكُلُونَ الت ُّراَثَ أَكلاً تُكرمُِونَ اليَتِيمَ * وَلا تَََاضُّونَ عَ 
بُّونَ العَاجِلَةَ.  الَ حُبِّا جََِّا(، وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ: )كَلاَّ بَل تَُِ

َ
بُّونَ الد ا * وَتَُِ لَمِّ

لَى ذَلِكَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ(، وَقاَلَ سُبحَانوَُ: )إِنَّ الِإنسَانَ لرِبَّْوِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّوُ عَ 
لَشَهِيدٌ * وَإِنَّوُ لِحُبّْ الَخيِر لَشَدِيدٌ(، وَقاَلَ تَ عَالَ: )وَأُحضِرَتِ الأنَفُسُ 

.) حَّ  الشُّ
 

ُت َّفَقِ عَلَيوِ قاَلَ صَلَّى اللَّوُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ: 
يَهرَمُ ابنُ آدَمَ وَيَشِبُّ “وَفي الَحدِيثِ الد

الِ 
َ

، وَقاَلَ صَلَّى اللَّوُ عَلَيوِ ”وَالحرِصُ عَلَى العُمُرِ مِنوُ اثنَانِ: الحرِصُ عَلَى الد
لَو كَانَ لابنِ آدَمَ وَادِياَنِ مِن مَالٍ لابتَ غَى ثاَلثِاً، وَلا يَّلأُ جَوفَ ابنِ “وَسَلَّمَ: 

 مُت َّفَقٌ عَلَيوِ.” آدَمَ إِلاَّ الت ُّراَبُ، وَيَ تُوبُ اللَّوُ عَلَى مَن تاَبَ 
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الَ حُبِّا  ىَذَا ىُوَ الِإنسَانُ 
َ

بُّ الد بِفِطرَتوِِ وَجِبِلَّتِوِ، شَحِيحٌ كَنُودٌ جَََّاعٌ مَنَّاعٌ، يُُِ
مَ عُمُرهُُ، وَلا يَشبَعُ  شَدِيدًا جََِّا، وَيؤُثرُِ جََعَوُ وَمَنعَوُ، وَيَكبُ رُ حُبُّوُ لَوُ كُلَّمَا تَ قَدَّ

ونَ غَيرهِِ، وَأَنَّ ثََُّ مَن ىُوَ أغَنََ مِنوُ مَهمَا كَثُ رَ عِندَهُ، بَل لا يَ زاَلُ يَ رَى نفَسَوُ دُ 
لُونَ  مِنوُ، وَمِن ثََُّ فَ قَد مَدَحَ الُله تَ عَالَ الَّذِينَ يؤُثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِم، وَيُ فَضّْ
ؤمِنِيَن بأَِنْ وَقاَىُم شُحَّ أنَفُسِهِم، وَأَخبَ رَ أَنَّ ذَلِكَ 

ُ
غَيرىَُم عَلَيهَا، وَامتَََّ عَلَى الد

ارَ ىُوَ سَ  بَبُ الفَلاحِ وَالنَّجَاةِ، قاَلَ تَ عَالَ عَنِ الأنَصَارِ: )وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ
دُونَ في صُدُورىِِم حَاجَةً مَِّا  بُّونَ مَن ىَاجَرَ إلِيَهِم وَلا يََِ وَالِإيّاَنَ مِن قبَلِهِم يُُِ

صَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِوِ أوُتُوا وَيؤُثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِم وَلَو كَانَ بِِِم خَصَا
اَ أمَوَالُكُم  ؤمِنِيَن: )إِنََّّ

ُ
راً عِبَادَهُ الد فلِحُونَ(، وَقاَلَ سُبحَانوَُ مَذكَّْ

ُ
فَأُولئَِكَ ىُمُ الد

وَأَولادكُُم فِتنَةٌ وَاللَّوُ عِندَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ * فاَت َّقُوا اللَّوَ مَا استَطعَتُم وَاسَمعُوا 
فلِحُونَ(.وَأَطِيعُوا وَأنَ

ُ
 فِقُوا خَيراً لِأنَفُسِكُم وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِوِ فَأُولئَِكَ ىُمُ الد

 
سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
وُ، -أيَ ُّهَا الد ، وَلْنَحرِصْ عَلَى إِعطاَءِ كُلّْ ذِي حَقٍّ حَقَّ

وَاريِثِ بعَدَ وَالَحذَرَ الَحذَرَ مَِّا يَ قَعُ فِيوِ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، مِن تأََ 
َ

رٍ في قِسمَةِ الد خُّ
لِ مَن يَ تَ هَاوَنُ في  مَوتِ مُوَرّْثيِهِم، فإَِنَّ ذَلِكَ مَدعَاةٌ لِضَيَاعِ الحقُُوقِ، وَتَََمُّ
دُ تأَخِيرهَُ ذُنوُباً كَبِيرةًَ وَأَوزاَراً كَثِيرةًَ، ىُوَ في غِنًَ عَنهَا لَو حَرِصَ  ذَلِكَ أَو يَ تَ عَمَّ
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سلَمَ وَجهَوُ لِله وَقنَِعَ بِاَ آتاَهُ )وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِوِ فَأُولئَِكَ ىُمُ وَعَدَلَ، وَأَ 
فلِحُونَ(.

ُ
 الد
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  حَقَّ تُ قَاتوِِ، وَسَارعُِوا إِلَ مَغفِرَتوِِ وَمَرضَاتوِِ  -تَ عَالَ-أمََّ
لْ )وَمَن يَ تَّقِ اللَّوَ يََعَلْ لَوُ مَ  رَجًا * وَيرَزقُْوُ مِن حَيثُ لا يَُتَسِبُ وَمَن يَ تَ وكََّ

 عَلَى اللَّوِ فَ هُوَ حَسبُوُ إِنَّ اللَّوَ باَلِغُ أمَرهِِ قَد جَعَلَ اللَّوُ لِكُلّْ شَيءٍ قَدْراً(.
 

بٍّ للِمُسلِمِيَن، أَن يُضطرََّ  ا يؤُلِمُ كُلَّ مُُِ سلِمُونَ: إِنَّوُ لَمِمَّ
ُ

إِخوَةٌ أيَ ُّهَا الد
حَاكِمِ وَالقَضَاءِ، أَوِ 

َ
هَاتٌ وَنََوُىُم مِنَ الأقَاَرِبِ وَالَأرحَامِ، إِلَ الد وَأَخَوَاتٌ وَأمَُّ

سَاتِ الَأمنِ ؛ لفَِضّْ نزِاَعَاتٍ وَالفَصلِ في خُصُومَاتٍ، سَبَبُ هَا  حَامِيَن وَمُؤَسَّ
ُ

الد
هُم مِنَ الديراَثِ، أَو مَنَ عُوا حَقَّ وَاحِدٌ مِنهُم أوَِ اثنَانِ أَو أَكثَ رُ، لم يَ نَالُوا  حَقَّ

نَةٌ مَنَحَهَا الُله أَصحَابَ هَا، وَقَسَمَها  رُوهُ، مَعَ أنَ َّهَا حُقُوقٌ بَ ي ّْ غَيرىِِم أَو أَخَّ
بنَِفسِوِ في كِتَابِوِ، ولم يََعَلْ لَأحَدٍ فِيهَا فَضلًا عَلَى أَحَدٍ، وَليَسَ ثََُّ حَاجَةٌ 

سلِمِ وَحُبُّوُ فِيهَا لِلاستِعَانَ 
ُ

ةِ بَِِاكِمٍ أَو وَالٍ أَو مَُُامٍ أَو قاَضٍ، أفََ يَبلُغُ الطَّمَعُ باِلد
نيَا إِلَ أَن يَ تَ رَدَّدَ في تنَفِيذِ حُكمِ الِله وَالَأخذِ بِوَصِيَّتِوِ، وَإِلَ أَن يُِاَدعَِ  الدُّ

الَ الُله تَ عَالَ في خِتَامِ إِحدَى ليُِضَلّْلَ عَن بيَِانوِِ الَّذِي أنَزلَوَُ في كِتَابوِِ، لَقَد قَ 
وَاريِثِ: )فَريِضَةً مِنَ الِله إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(، وَقاَلَ في 

َ
آياَتِ الد
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مَوضِعٍ آخَرَ: )وَصِيَّةً مِنَ اللَّوِ وَاللَّوُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تلِكَ حُدُودُ اللَّوِ وَمَن يطُِعِ 
خِلْوُ جَنَّاتٍ تََريِ مِن تََتِهَا الَأنهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوزُ اللَّوَ وَرَسُولوَُ يدُ

العَظِيمُ * وَمَن يعَصِ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُخِلْوُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلوَُ 
ُ اللَّوُ  وضِع الثَّالِثِ: )يُ بَ ينّْ

َ
لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللَّوُ  عَذَابٌ مُهِيٌن(، وَقاَلَ في الد

 بِكُلّْ شَيءٍ عَلِيمٌ(.
 

كُّ أَوِ الت َّرَدُّدُ إِلَ أَن يُِاَلِفَ أمَرَ الِله  فَأَيُّ قلَبٍ تبَلُغُ بِوِ القَسوَةُ أَوِ الشَّ
ى حُدُودَهُ، أَو يَ تَحَايَلَ عَلَى مَا فَ رَضَوُ وَأَوصَى بِوِ، أَو يُّاَطِلَ وَيلَتَفَّ  وَيَ تَ عَدَّ

رَهُ وَيَُُرّْفَوُ عَن مَوَاضِعِوِ؟!عَ  نَوُ أَكمَلَ البَ يَانِ ليُِخفِيَوُ وَيُ غَي ّْ  لَى مَا بَ ي َّ
 

سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ

نيَا ببَِاقِيَةٍ لَأحَدٍ وَلَو طاَلَت، وَلا -أيَ ُّهَا الد ؛ فَمَا الدُّ
الُ بنَِافِعٍ مَن أَخَذَهُ مِن غَيِر حِلّْوِ وَلَو كَ 

َ
ثُ رَ، وَإِنَّ مِن وَراَءِ كُلّْ وَاحِدٍ مِنَّا الد

هِ،  مَوتاً وَقَبَاً وَحَشراً وَحِسَاباً، وَجَزاَءً وَثَ وَاباً أَو عِقَاباً، فَ لْيَقِفْ عِندَ حَدّْ
وِ، وَلْيَعدِلْ وَلا يَظلِمْ، فإَِنَّ الظُّلمَ ظلُُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ، وَإِنَّ مِن  وَلْيَكتَفِ بَِِقّْ

دّْ الظُّلمِ وَأَشنَعِوِ، وَأدََلّْوِ عَلَى لُؤمِ صَاحِبِوِ وَخَسَاسَةِ نفَسِوِ وَدَناَءَتوِِ، أَن أَشَ 
يأَخَذَ حَقَّ يتَِيمٍ أوَ يَّنَعَ امرأَةًَ نَصِيبَ هَا، لأنَ َّهُمَا لا يَستَطِيعَانِ لِضَعفِهِمَا أَن 
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هُمَا، قاَلَ سُبحَانوَُ: )وَابتَ لُوا اليَتَ  امَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النّْكَاحَ فإَِنْ يَ نَالا حَقَّ
آنَستُم مِنهُم رُشْدًا فاَدفَ عُوا إلِيَهِم أمَوَالَذمُ وَلا تأَكُلُوىَا إِسراَفاً وَبِدَاراً أَن 
عرُوفِ فإَِذَا 

َ
يَكبَ رُوا وَمَن كَانَ غَنِيِّا فَ لْيَستَعفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأكُلْ باِلد

هِم أمَوَالَذمُ فَأَشهِدُوا عَلَيهِم وكََفَى باِللَّوِ حَسِيبًا(، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: دَفَعتُم إلِيَ
اَ يأَكُلُونَ في بطُوُنِهِم ناَراً  )إِنَّ الَّذِينَ يأَكُلُونَ أمَوَالَ اليَتَامَى ظلُمًا إِنََّّ

 وَسَيَصلَونَ سَعِيراً(.
 

لامُ: وَقاَلَ  لاةُ وَالسَّ رأةَِ “عَلَيوِ الصَّ
َ

رَوَاهُ ” إِنِّّْ أُحَرّْجُ حَقَّ الضَّعِيفَيِن: اليَتِيمِ وَالد
نَوُ الألَبَانُِّّ.  الِإمَامُ أَحَمدُ وَغَيرهُُ وَحَسَّ

 
عِيِر؟!  فَ يَا لِله! كَيفَ يهَتَنِئُ بِاَلٍ مَن يأَكُلُوُ في بَطنِوِ ناَراً وَىُوَ مَوعُودٌ باِلسَّ

لامُ عَلَى مَن أَكَلَوُ وَجَعَلَوُ في وَ  لاةُ وَالسَّ كَيفَ يَ تَكَث َّرُ بِاَلٍ حَرَّجَ النَّبيُّ عَلَيوِ الصَّ
رَناَ باِلَحقّْ وَتعُِينَ نَا عَلَى أدََائوِِ، وَأَن  ضِيقٍ مِن أمَرهِِ؟! فاَللَّهُمَّ إِنَّا نَسألَُكَ أَن تُ بَصّْ

ن سِوَاكَ.تَكفِيَ نَا بَِِلالِكَ عَن حَراَمِكَ   ، وَأَن تغُنِيَ نَا بِفَضلِكَ عَمَّ
 


